
 تحضرني حكايــــة امرأتين بين مصر 
وتونــــس، اســــم كل منهمــــا ”نازلــــي“. 
الأولــــى، وهــــي نازلــــي صبــــري، نكبت 
ابنهــــا بإســــفافها وكانت أحد أســــباب 
ثلاثــــة ــ لا مجال لشــــرح اثنــــين منها ــ 
دفعت الابن الذي كانه فاروق الأول، إلى 
العبث واللهو، بعد أن كان شــــابا واعدا 
ومحبوبا، كأول عاهل من أســــرة محمد 
علي، تســــتقر اللغة العربية على لسانه. 
أمــــا الثانية، فهــــي نازلي فاضــــل، عمة 
فؤاد، والد فاروق، التي صادقت الشــــيخ 
محمد عبده وأحمد شوقي وسعد زغلول 
وقاســــم أمين، ومحمد المويلحي وبعض 
رموز الثورة العرابية، وأثرت في معظم 
هــــؤلاء، وكانت هي التي جعلت الشــــيخ 
محمد عبده وقاســــم أمين، يوليان عناية 

كبيرة لحقوق المرأة وتعليمها!
فــــي الوقت نفســــه، جمعــــت نازلي 
فاضل مع الأولين نقائضهم، إذ اجتذبت 
إلى صالونها رموز المستعمر البريطاني، 
وفي طليعتهم المندوب الســــامي اللورد 
كرومر، وكيتشــــنر، ورونالد ستورز قلب 
الهجــــوم الاســــتعماري البريطانــــي في 
المشــــرق العربي، وأول حاكم عســــكري 
للقــــدس فــــي التاريــــخ، منــــذ الروماني 
بلاطس البنطي، وكانــــت نازلي تناقش 

هؤلاء بشجاعة يعجز عنها الساسة!
هي ابنة مصطفى فاضل الذي ظلمه 
أخوه غير الشقيق، الخديوي إسماعيل، 
وأجبــــره في غيابه، علــــى بيع ممتلكاته 
في مصر، ومن بينها قصر ”القبة“ الذي 

تزهو به الدولة حتى الآن!
نازلي فاضل ســــافرت إلــــى تونس، 
لزيــــارة أختها رقيــــة، المتزوجة من أحد 
قادتهــــا (طاهــــر بن عيّاد) وفي أســــبوع 
وصولها فــــي العام 1896 أســــس علماء 
الديــــن وفقهاؤه ”الجمعيــــة الخلدونية“ 
أهدافهــــا نُصرة المرأة التونســــية  ومن 
نازلــــي  استأنســــت  بهــــا.  والنهــــوض 
بتونــــس وامتــــد نزولها. طفقــــت تزور 
أثارها ومتاحفهــــا وأضرحتها وجامعة 
الزيتونــــة. تصادقت مع مفتــــي المالكية 
الشيخ سالم بوحاجب، ثم اقترنت بابنه 
خليــــل، الذي يصغرها بعشــــر ســــنوات 
وهــــو الــــذي أصبح بعد وفاتها رئيســــا 
لحكومــــة بــــلاده. والابــــن، مــــن جانبه، 
افتتن بها لجمالها وإحسانها وثقافتها، 
فابتنــــت لحياتهــــا معــــه، قصريــــن في 

”المرسى“ و“حمام الأنف“!
إســــماعيل،  الخديــــوي  عمهــــا  كان 
قد خشــــي على عرشــــه فتعمد دفع أخيه 
فاضل الــــذي يصغره بأربعين يوما، إلى 
مغادرة مصر، لكي يولي بعده ــ بدلا من 
ـ ابنــــه توفيق من جاريــــة أثيرة،  أخيــــه ـ
تُدعى ”شــــفق“. بذل إســــماعيل الرّشى 
لزوج خالته السلطان العثماني محمود 
الثانــــي، لكي يجيــــز له تغييــــر تراتبية 
الوراثة على الحكم. وبتولي توفيق ابن 
”شــــفق“ بدأ به الغروب المتدرج، لكرامة 

العائلة وصولا إلى نازلي صبري!
نازلي فاضل، المثقفة المتحررة، كانت 
صديقة الفقهاء وأهل الفتوى والعمائم، 
فما الــــذي جعل إســــلامويي زمننا ممن 
يتعاطــــون السياســــة بربطــــات العنــــق 
وبــــدلات الجــــوخ، يتطيرون مــــن المرأة 
الطامحــــة إلــــى العُلا، بعد نحــــو القرن 

وربع القرن على رحيلها؟

صباح العرب

نازلي فاضل

عدلي صادق

ح  ب

 لندن – تفتح كنيسة في إنكلترا أبوابها 
لهواة التخييم الراغبــــين في إمضاء ليلة 
في مقابل بدل مالي فــــوق قبور تعود إلى 

الزمن الغابر.
وقالــــت كاي أنون، طالبــــة يابانية في 
مــــادة التاريــــخ وهي تســــتعد للنــــوم في 
كنيسة سانت ماري في إدلسبوره العائدة 
للقــــرون الوســــطى علــــى بعــــد حوالي 60 
كيلومتــــرا شــــمال لنــــدن، ”التفكير في كل 

الذين يرقدون تحتنا يشحن الأجواء“.
مــــن  ثلاثــــة  مــــع  أتــــت  التــــي  وكاي 
هــــي مــــن  أصدقائهــــا وكلبهــــا ”كوكــــو“ 
وهو اختصار  الشــــغوفين بـ“تشــــامبينغ“ 
(كنيســــة) و“تخييم“  لكلمتــــي ”تشــــرش“ 
بالإنكليزية. ويســــمح هذا النشاط بتمويل 
صيانة النصب. وإيجار الكنيسة الواقعة 
في قلب الريف يكلف الشــــخص 50 جنيها 

إسترلينيا ليتشارك المكان مع الوطاويط.
وتوفر جمعيــــة حفــــظ الكنائس التي 
تدير كنيسة ســــانت ماري أسرة وأكياس 
نوم لتمضيــــة الليلة في هــــذه البيئة غير 

الاعتيادية.
وأكــــدت الطالبــــة لينغبــــو جــــو ”أنا 
أعشــــق هذا الأمر! هل رأيتم الأشــــجار؟“، 
فيما تحاول كاي عــــزف إحدى المقطوعات 
الغنائية على ”الأرغــــن“ الذي يدخل ضمن 
المغامرة الليلية. وتوضح الطالبة في علم 
الآثار ”سنشــــاهد فيلم رعب في وقت لاحق 

لقد حملّنا فيلم ’ذي اكزورسيست“.

وهــــي تكتشــــف مــــع مرافقيهــــا زوايا 
وخفايا المكان بحماســــة وتوتــــر يرافقان 

عادة بدء فيلم رعب.
ويصعد إسماعيل عبدالرحمن الطالب 
في مــــادة التاريخ إلى المنبــــر ليلقي كلمة 
بالحضــــور فيما جــــو تبحث عن رســــوم 
غرافيتــــي قديمــــة علــــى الجــــدران، قائلة 
”أقتــــرح أن نقــــوم بنزهة في المقبــــرة عند 
منتصــــف الليل. وســــأفكر خلالهــــا بهذه 
الوجــــوه الغريبة الجاســــمة فــــوق“ وهي 
تشير إلى منحوتات حجرية بوجوه نافرة 

تزيّن القبة.
وتديــــر جمعية حفــــظ الكنائــــس 354 
كنيســــة وتعرض 19 منها للإيجار الليلي 
في إنكلترا واســــكتلندا. وقد اختيرت بعد 
مشاورات مع السلطات المحلية المتحمّسة 
جدا عادة لهذه المبادرة، وفقا لنيل بيســــت 

المسؤول عن هذا البرنامج الخيري.
ولا تزال كنيســــة سانت ماري مكرسة، 
إلا أنــــه نادرا ما تقام فيهــــا القداديس ولا 
تفــــرض قيودا كثيــــرة على المســــتأجرين 
باســــتثناء عدم التســــبب بضجيج يزعج 
الجيران. ويســــمح لهم أيضا باســــتهلاك 

الكحول.
وأشــــار بيســــت إلى أنه إلــــى الآن لم 
تســــجل أي أضرار إذ يتصرف ممارســــو 

”تشامبينغ“ باحترام.
وتؤكد الجمعية الخيرية أن الكنيســــة 
ستبقى ”مكانا للتأمل والهدوء والسلام“. 

وتشدد على أن هذا النشاط النابع من فكرة  
تعــــود إلى العام 2014 ”ليس ســــوى فصل 

جديد من تقليد يشهد تطورا متواصلا“.
وأضافــــت أنون أن ”تشــــامبينغ ممتع 
ومثير للاهتمام يمكننا أن نفعل ما نشــــاء 
ونعزف الأرغن“، مشددة على أن ”السماح 
للنــــاس بتمضيــــة ليلة في معبــــد أمر غير 
وارد بتاتــــا“ في اليابــــان. وتابعت أنه من 
المؤســــف أن تكون هــــذه الكنيســــة فقدت 

أهميتهــــا، مضيفــــة ”إلا أنهــــا وجدت مع 
’تشــــامبينغ‘ حيــــاة جديدة وتجــــذب عددا 
أكبر مــــن النــــاس الذين يأتون لمشــــاهدة 

جمالها“.
وتــــرى أن الجانب المخيف ”يندرج في 
إطار عوامل نجــــاح المبادرة“. وهي تروي 
في صبــــاح اليوم التالــــي ”كانت من أكثر 
ليالــــي القلق التي عرفتهــــا لكن في المعنى 

الإيجابي“.

والواجهــــات  ”الضجيــــج  وقالــــت 
الزجاجيــــة ليلا هي أمــــور مخيفة وهناك 
أيضــــا الوطاويــــط كنــــا نســــمع صــــوت 
الوطاويط ونشعر بأشياء تطير. والذهاب 
إلــــى المرحــــاض كان أمرا مخيفا بســــبب 
العناكــــب“. أمــــا المبيت قــــرب القبور فقد 
أثّر قليلا على نوم الطلاب، ”شــــاهدنا ’ذي 
اكزورسيســــت‘ بالكامــــل وأطفأنا الأنوار! 

ولا مجال لنفكر بالأموات“.

ــــــة حفظ الكنائس ببريطانيا لعشــــــاق التخييم فرصة قضاء ليلة  تقدم جمعي
داخل كنيســــــة بين التوابيت والوطاويط مقابل مبلغ مالي يخصّص لصيانة 

هذه الأماكن الدينية القديمة.

جمعية بريطانية تتيح لهواة التخييم قضاء ليلة في كنيسة

مغامرة خارجة عن المألوف

 القــدس – افتتحت فعاليـــات الدورة 
للأفلام  الثانيـــة مـــن مهرجـــان ”إيليـــا“ 
مؤخـــرا،  القـــدس،  بمدينـــة  القصيـــرة 
بمشـــاركة 60 فيلما قصيرا مـــن 17 دولة، 
بينها فلســـطين وتونـــس ولبنان ومصر 

وتركيا وفرنسا وغيرها.
القائمين  بحســـب  المهرجان،  ويهدف 
عليـــه، إلى ”تعزيز المشـــهد الســـينمائي 
فـــي المدينـــة، وتقريب صنّـــاع الأفلام من 

الجمهور المقدسي“.
وبـــدأت فكـــرة المهرجـــان قبـــل عدة 
أعـــوام بمبـــادرة صغيرة مـــن المخرجين 
الفلســـطينيين يوســـف صالحـــي وأكرم 
دويك، تحت اســـم ”صار عندنا ســـينما“، 
بدأ فيها بعـــرض مجموعة أفلام قصيرة 

قاما بإنتاجها في مدينة القدس. 
وكانـــت المبادرة تهدف إلى تشـــجيع 
الجمهور المقدســـي خاصة، والفلسطيني 
عامـــة، علـــى إدراك أهمية الســـينما في 
عـــرض القضايا المجتمعية والإنســـانية، 
ومحاولـــة إيجـــاد حلول لهـــا أو طرحها 

للنقاش.

وقال صالحي، مؤسس المهرجان ”لكل 
مدينة هامة في العالم مهرجان ســــينمائي 
يمثلها، وينتظره المخرجون سنويا لعرض 
أفلامهم، ومن هنا بدأت فكرة أن نؤســــس 
مهرجانا ضخما يمثل القدس وفلســــطين 
عربيا وعالميا في عالم السينما والأفلام“.

المدينــــة،  داخــــل  المبــــادرة  وتطــــورت 
واســــتمرت حتــــى باتت أضخــــم مهرجان 
يعقد في المدينــــة لعرض الأفلام القصيرة، 
وتم افتتاحــــه للمــــرة الأولــــى عــــام 2018، 
وحظي بنجاح وحضور الآلاف من جمهور 

مدينة القدس.
وحرص طاقــــم المهرجان على إحضار 
عدة أفــــلام عالمية شــــاركت فــــي مهرجان 

”كان“ السينمائي هذا العام.
وعن التنوع الذي سيحظى به جمهور 
المهرجــــان هــــذا العــــام، يــــرى صالحــــي، 
أن وجــــود عدد مــــن الأفلام الفلســــطينية 
ســــيقدم  وغيرها،  والتونســــية  والمصرية 
تنوعا ثقافيا للجمهور لم يعتد على رؤيته 
فــــي القدس، التي كانت تفتقر ســــابقا إلى 
وجود مهرجان سينمائي بهذه الضخامة.

البيضاء  الــدار   
(المغرب) – أطلقت 
الفنانة اليمنية بلقيس 
أغنياتها  أولــــى  فتحي 
المنفــــردة باللــــون الغنائي 
المغربي، مصــــوّرة بطريقة 
بأســــلوب  كليب  الفيديــــو 
تقني عالمي، حملت عنوان 
تعاونت  تشــــوف“  ”تعالى 

بهــــا مع كلمات الشــــاعر ســــمير المجاري، 
وألحان مروان أصيل.

وأحيــــت بلقيــــس فتحي حفــــلا كبيرا 
بمدينة الــــدار البيضــــاء المغربية لإطلاق 
”تعالى تشــــوف“، جمع فريق العمل بعدد 
من الصحافيين ونجوم والفن ومشــــاهير 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واســــتغرق تجهيز الأغنيــــة الجديدة 
وتنفيذهــــا وتصويرها ســــتة أشــــهر من 

العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها 
ســــعيدة لقيامها بهذه الخطــــوة العربية 
الجديدة، بعــــد أن التقت خــــلال زياراتها 
المتعــــددة إلى المغــــرب بالجمهور المغربي 
وطالبها بتقديم أغنية من اللون الموسيقي 

المغربي الغني.
وأوضحــــت أنهــــا قامــــت بالبحث عن 
أغنية تتناسب مع الأغنية المغربية وذائقة 
الجمهــــور المغربي، مضيفــــة أنها متفائلة 

جــــدا بها ولهــــذا أصرّت علــــى حضورها 
إلى حفل طرح الأغنية بنفسها إلى جانب 

جميع فريق العمل.
وتم تصويــــر ”تعالــــى تشــــوف“ على 
مــــدار يومين في مدينــــة مراكش بالمغرب، 
بالاســــتعانة بطاقــــم فنــــي مــــن هوليوود 
تقنيــــة  مســــتخدمين  الكليــــب،  لإنجــــاز 
”الموشــــين كنتــــرول“ لأول مرة فــــي الوطن 

العربي.

 مكســيكو – جسّـــدت دمية ”باربي“ 
عدّة شـــخصيات، من ســـيّدة أعمال إلى 
رائدة فضـــاء مرورا بمغنيـــة روك، وقد 
اكتست حلّة جديدة إحياء لتذكار الموتى 

في المكسيك.
وكشف عن الدمية 

الجديدة، الخميس، 
في مكسيكو وهي 

تمثّل شخصية 
كاترينا الشبيهة 

بهيكل عظمي 
مكسو بملابس

ملونـــة، التـــي تعدّ مـــن رمـــوز الثقافة 
الشعبية المحلية.

وهذه النســـخة الخاصة المستوحاة 
من شـــخصية ابتكرها سنة 1912 تقريبا 
خوسيه  المكســـيكي  الكاريكاتير  رسّـــام 
غوادالوبي بوســـادا ”تحيّة إلى المكسيك 
وشـــعبه وتقاليده“، بحســـب مـــا أعلن 

المصنّع ”ماتيل“.
وترتـــدي الدمية التي تكلّف  حوالي 
85 دولارا تقريبـــا ثوبا أســـود مزخرفا 
بـــورود ملوّنة ولها شـــعر أســـود مزيّن 

بفراشات.
كاترينا  شـــخصية  واشتهرت 
بفضل رســـم جداري للرسّـــام 
المكســـيكي دييغو ريفيرا 
تعـــود   ،(1957-1886)
 1947 العـــام  إلى 

وتحمـــل اســـم ”حلم يوم ســـبت من بعد 
الظهر في متنزّه ألاميدا“. ويتم الاحتفاء 
بيـــوم الموتـــى في المكســـيك بـــين نهاية 
أكتوبـــر وبدايـــة نوفمبر، حيـــث يتذكر 
المكســـيكيون أســـلافهم وأقاربهم الذين 

فارقوا الحياة.
يوم الاحتفال تذهب جموع المحتفلين 
إلى المقابـــر للاحتفال والغنـــاء وتقديم 
القرابين وهـــي عبارة عن أطعمة مفضلة 
للمتوفيين وكذلك الشراب المفضل. وبعد 
الانتهـــاء من الزيـــارة يـــأكل المحتفلون 
الأطعمة التي قدموها كقرابين لاعتقادهم 
أن أرواح الموتـــى قـــد التهمـــت القيمـــة 
الروحية للطعام وما تبقى هو عبارة عن 

طعام قد فقد قيمته الغذائية.
وتكرم أســـرة المتوفي ذكراه في جو 
مـــن الاســـترخاء حيـــث الاســـتماع إلى 

الموســـيقى وتنـــاول الطعـــام كعناصـــر 
للتمتع والاحترام.

غير أن هذه الدمية أثارت جدلا، إذ ندّد 
بعض المكســــيكيين بـ“الاستحواذ الثقافي 
وتسليع التقاليد القديمة لجني الأرباح“.

وقال أوكتافيو موريلو المسؤول عن 
المعهد الوطني للسكان الأصليين (إنبي) 
”ما مـــن عنصر يـــدّل إلـــى انتمائها إلى 
الســـكان الأصليين.. وهي بمثابة سرقة 
من أصحاب حقوق غوادالوبي بوســـادا 

ودييغو ريفيرا“.
وبيعــــت حتــــى الآن أكثــــر مــــن مليار 
دميــــة باربي منــــذ عرضها للمــــرة الأولى 
في معرض الألعاب بنيويورك في التاسع 
من مارس 1959.  وتقــــف وراء فكرة صنع 
الدميــــة روث هاندلــــر إحدى مؤسســــات 

شركة ماتيل.

مهرجان فلسطيني يقرب
 صناع السينما من المقدسيين

بلقيس تسترضي الجمهور المغربي بتعالى تشوف

باربي تواجه تهمة تسليع تقاليد المكسيك

الأحد 2019/09/15
السنة 42 العدد 11468
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